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   ودلالاتها في اللغة العربية))أو((
  )∗(عبد الجليل مصطفاوي.د

  
من حروف العطف التي يكثُر دورانها في النصوص العربية على ) أو(تعدّ 

وقد وجدتُ، من خلال قراءاتي لمصادر النحو . اختلافها، ولاسيما القرآن الكريم
في معانيها وظلالها التي العربي أنّها تكتسب معانيَ كثيرة، وأنّ النحاة قد اختلفوا  

  . تُستفاد من النصوص التي ترد فيها
. )١(فقد ذكروا أن الغالب فيها أن تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، في الخبر والإنشاء

أمّا . )٢(وهي، كما يتردد في كتب النحو، لا تخلو من أن تصل مفردًا بمفرد أو جملة بجملة
فمن قائل إنّها ثلاثة . آراء النحاة، وتباينت تحليلاتهمعن معانيها فقد تشعّبت في هذا الشأن 

واكتفى . )٥(، ومن قائل إنّها ثمانية معان)٤(، ومن قائل إنّها اثنا عشر معنى)٣(عشر معنى
  . )٦(آخرون  بالقول إنّها تفيد ثلاثة معان فقط  هي الشكّ والتخيير والإباحة

جلب عاني التي ذكروها، مع ونظرًا لذلك رأيت أن أتتبّع في كتبهم كلّ تلك الم
. الشواهد التي حفلت بها مؤلّفاتهم، في محاولة للوقوف على دلالاتها ومواضع ورودها

                                                           
  . مدرِّس في قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة تلمسان، الجزائر) ∗(

 .٣/١٦٩: يُنظر الكتاب)١(  
 .١٣١: ورصف المباني١/٢٨٩: يُنظر الإيضاح العضدي )٢(
  .١١٥:يُنظر الأزهية )٣(
 .١/٦٤:يُنظر مغني اللبيب )٤(
 .٢٢٨:يُنظر الجنى الداني )٥(
 .٨/٩٩: وشرح المفصَّل٣٠٤:يُنظر أسرار العربية للأنباري )٦(
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وأودّ أن أشيد ههنا بصنيع النحاة العرب في هذا الشأن؛ إذ إنّ ذلك يُماشي أحدث ما 
تواصل، وعلى تذهب إليه المدارس اللسانية التي تدعو إلى التعامل مع اللغة على أنّها وسيلة 

أنّ الخطاب ينبغي أن يحلل انطلاقًا من لغته التي لُفِظَ بها باعتبارها بناء متعدد الأشكال، 
     .وهو ما لمسناه عند وقوفنا على تحليلات النحاة ومحاوراتهم للنصوص. متباين الأغراض

 :الشكّ- ١
جاءني زيدٌ أو عمرٌو، ورأيت رجلاً أو : ويكون ذلك في الخبر، في نحو

ويرى النحاة ههنا أنّه يجوز أن يكون المتكلم شاكًّا فيتبعه السامع في . )٧(مرأةًا
شكّه، ويجوز أن يكون المتكلّم غير شاكّ وإنّما يقصد إلى تشكيك سامعه بأمرٍ 

، )٨(كلَّمتُ أحدَ الرجلين، واخترتُ أحدَ الأمرين:قَصَدَه؛ فيُبهم عليه كأن يقول
ومن ذلك قوله . )٩( كلَّمَ، وأيَّ الأمرين اختاريقول ذلك وهو يعرف أيَّ الرجالِ

ومَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ ، وقوله تعالى)١٠(وأَرْسَلْناهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ   يَزِيدونَتعالى 
  :)١٢(، وقول لبيد)١١(كَلَمْحِ البَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

 نَّى ابْنَتَايَ أَنْ يَعِـيشَ أَبُوهُمـاتَمَ  وَمَا أَنَا إِلاَّ مِنْ رَبِيعَـةَ أو مُـضَر        
فقد ذهب ابن يعيش إلى أنّ هذه الشواهد من قبيل تشكيك السامع،فقد علم لبيد 

أنه من مضر، وليس من ربيعة، وإنما أراد من إحداهما بين القبيلتين، كأنه أبهم عليهما؛ «
وْا ولا بدّ أن يصير إلى يعزّي ابنتيه في نفسه بأنّه من إحدى هاتين القبيلتين، وقد فَنُ

                                                           
 .١٣٢-١٣١: ورصف المباني٨/٩٩:يُنظر شرح المفصَّل )٧(
 ١١٥: والأزهية٢/٣١٤:يُنظر الأمالي الشجرية )٨(
 .٨/٩٩:يُنظر شرح المفصَّل )٩(
 .١٤٧: سورة الصافات)١٠(
 ٧٧:سورة النحل )١١(
 ...وهل أنا: ، وفيه٢١٣:  شرح ديوان لبيد )١٢(



  عبد الجليل مصطفاوي.  د-أو ودلالاتها في اللغة العربية 
  

٤٦٥

  .)١٣( »مصيرهم؛ وإنما خصّ القبيلتين لعظمهما، ولو زاد في الإبهام لكان أعظم في التعزية
وذكر بعض النحاة أنّ الشكّ يكون من جهة المتكلّم، والإبهام من جهة 

ومن الإبهام ، )١٥(قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍفمن الشكّ قوله تعالى. )١٤(السامع
وذهب الرمَّاني . )١٦(إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ في ضَلاَلٍ مُبينٍ قوله عز وجلّ

وذهب . )١٧(في الآية تفيد الشكّ مبالغة في العدل ومظاهرة في الحجاج) أو(إلى أنّ  
: ى أنّ المعنىوأنكر الفرَّاء ذلك ورأ. )١٨(بعض اللغويين إلى أنّها في الآية بمعنى الواو

إِنَّا لضالُّون أو مُهتدون، وإنكم أيضًا لضالُّون أو مُهتدون؛ فاالله جلَّ شأنه يعلم أنّ  
فأنت تقول في الكلام للرجل إنَّ أحدنا . رسوله المهتدي وأنّ غيره الضالون«

نفهم من كلام الفراء أنّها للإبهام، . )١٩(»لكاذب؛ فكذّبته تكذيبًا غير مكشوف
  .)٢٠( إليه ابن الشجري وابن هشام أيضًاوهو ما ذهب

  :)٢١(وذكر ابن هشام  من الإبهام قول الشاعر
ــحْقًا ــبْطِلينَ وسُ ــدًا للمُ  نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ الأُلى ألْفَـوْا الحَـقَّ  فَبُعْ

  :التخيير- ٢
، ولا تقع ههنا إلاّ )٢٢(للتخيير بين شيئين وقَصْدِ أحدهما دون الآخر) أو(وتأتي 

                                                           
 ٨/٩٩:شرح المفصَّل )١٣(
 .٢٢٨: والجنى الداني١٣٢-١٣١:يُنظر رصف المباني )١٤(
 .١١٣: وسورة المؤمنون١٩:سورة الكهف )١٥(
 .٢٤:سورة سبأ )١٦(
 .٩٧:آنيُنظر ثلاث رسائل في إعجاز القر )١٧(
 .٢/٣١٥: والأمالي الشجرية٢/٢٦٢:يُنظر معاني القرآن للفراء )١٨(
 .٢/٣٦٢:يُنظر معاني القرآن للفراء )١٩(
 .١/٦٤: ومغني اللبيب٢١٧-٢/٢١٦:يُنظر الأمالي الشجرية )٢٠(
 .١/٦٤:يُنظر مغني اللبيب )٢١(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٦

كُلِ السمكَ أو اشرب اللبن، وتزوجْ هِندًا أو أختها؛ : ، نحو قولنا)٢٣(لببعد الط
 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ ومن ذلك قوله تعالى. )٢٤(أي لا تجمعهما واختر أيَّهما شئت

عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَهْلِيكُمْ،أو كِسْوتُهُمْ أو تَحْرِيرُ 
؛ فأنت  في جميع )٢٦(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ، وقوله تعالى)٢٥(رَقَبَةٍ

هذا مخيّر، أيّها فعلت  أجزأ عنك؛ فكل واحد من هذه الأعمال  يكفي أن يكون 
  .)٢٧(كفّارة أو فدية، والباقي قُربةٌ مستقلة خارجة عن ذلك

وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ عالىفي قوله ت) أو(ونسب ابن الشجري إلى سيبويه أنّ 
 للتخيير، والمعنى أنّه إذا رآهم الرائي يُخيَّر في أن يقول هم ألف أو )٢٨(أو يَزِيدُونَ

  .وإن صحّ ما نُسب إلى سيبويه فهو لا يشترط  الطلب في التخيير. )٢٩(يزيدون
  : الإباحة- ٣

ا أو خالدًا أو بِشْرًا، كأنّك جالس عَمْرً: لإباحة شيئين فأكثر؛ تقول) أو(وتأتي 
جالس أحد هؤلاء، ولم تُرِد إنسانًا بعينه، ففي هذا دليل أنّ كلَّهم أهلٌ أنْ «قلت 

ولا تكون إلاّ بعد . )٣٠(»سيُجالس، كأنّك قلت جالس هذا الضرب من النا
، فأنت  ههنا قد أُبيح لك أن جالس الحسن أو ابن سيرين: الطلب نحو قولنا

أن تكون لأحد الأشياء؛ ) أو( يجوز لك ذلك مع  أنّ الأصل في .اتجالسهما جميعً
                                                           

  ١/٢٨٧:والإيضاح العضدي١/١٠: والمقتضب٣/١٨٤:يُنظر الكتاب )٢٢(
 .١/٦٤: ومغني اللبيب١٣١:يُنظر رصف المباني )٢٣(
 .٨/١٠٠: وشرح المفصَّل١١٥:يُنظر الأزهية )٢٤(
 .٨٩:سورة المائدة )٢٥(
 .١٩٦:البقرةسورة  )٢٦(
 .١/٦٥: ومغني اللبيب٤١٤:يُنظر تأويل مشكل القرآن )٢٧(
 .١٤٧:سورة الصافات )٢٨(
 . ٣١٩-٢/٣١٨:يُنظر الأمالي الشجرية )٢٩(
 .١/٢٨٨: والإيضاح العضدي٢/٥٦:، ويُنظر الأصول في النحو٣/١٨٤:الكتاب )٣٠(



  عبد الجليل مصطفاوي.  د-أو ودلالاتها في اللغة العربية 
  

٤٦٧

بل لقرينة انضمت من ) أو(وإنَّما جاز ذلك في هذا الموضع لا لشيء رجع إلى نفس 
؛ وذلك لأنّه قد عرف أنّه إنما رُغِّب في مجالسة الحسن لما )أو(جهة المعنى إلى 

، وعلى )٣١( في مجالسة ابن سيرينلمُجالِسِهِ في ذلك من الحظ، وهذه الحال موجودة 
  .جالِس العلماءَ أو الزُّهَّادَ، وتعلَّم الفِقهَ أو النحوَ: ذلك قولنا

لا تأكلْ : لا تأكلْ خبزًا أو لحمًا أو تمرًا؛ كأنّك قلت: ونظيره في النهي قولك
ت لا تَأْتِ زيدًا أو عَمْرًا أو خالدًا؛ أي لا تأ: شيئًا من هذه الأشياء، وكذلك قولك

؛ )٣٣(وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًاومنه قوله تعالى. )٣٢(هذا الضرب من الناس
تقع في الإباحة؛ لأنّ النهي قد «هذه هي التي ) أو(فـ. أي لا تطع أحدًا من هؤلاء
ولا يجوز طاعة الآثم على الانفراد، ولا طاعة الكفور . وقع على الجمع والتفريق

: لا جمعهما في الطاعة؛ فهو ههنا في النهي بمنـزلة الإيجاب نحوعلى الانفراد، و
  .)٣٤( »جالس الحسَنَ أو ابن سِيرينَ

للإباحة يكون في التشبيه نحو قوله ) أو(وذهب ابن مالك إلى أنَّ أكثر ورود 
ابَ قَوْسَيْنِ  فَكَانَ قَ، والتقدير نحو قوله تعالى)٣٥(فَهِيَ كَالحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًتعالى

  .)٣٧(، ولم يخصّها بالمسبوقة بالطلب)٣٦(أَوْ أَدْنَى
والفرق بين الإباحة والتخيير أنّ المخاطب في الإباحة يجوز له أن يجمع بين 

  .  )٣٨(الشيئين، وليس له ذلك في التخيير
                                                           

 .٨/١٠٠:، ويُنظر شرح المفصَّل١/٣٤٨:الخصائص )٣١(
 .١/٣٨٤: والخصائص٣/٣٠١: و المقتضب٣/١٨٤:يُنظر الكتاب )٣٢(
 .٢٤:سورة الإنسان )٣٣(
 .١/٦٥:، ويُنظر مغني اللبيب٨/١٠٠:شرح المفصَّل )٣٤(
  .٧٤: سورة البقرة)٣٥(
 .٩-٨:سورة النجم )٣٦(
 .١/٦٥:يُنظر مغني اللبيب )٣٧(
 .٢٢٨: والجنى الداني١٣١: ورصف المباني١١٧-١١٦:يُنظر الأزهية )٣٨(
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  :تبيين النوع - ٤
 وما لبستُ إلا ما أكلتُ إلا تمرًا أو زبيبًا،: ذكره الهرويّ ومثّل له بنحو قولنا

 وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًاومنه قوله تعالى. خزا أو ديباجًا
، وقوله عز )٣٩(

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ، وقوله جلّ شأنه )٤٠( قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌوجلّ
؛ أي بوجه من هذه )٤١( يُرْسِلَ رَسُولاًااللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ

، فلم يتعدَّ الإباحة) أو(ا معنى وليس للهرويّ ههنا سوى فضل المصطلح، أمّ.الوجوه
  .)٤٢(كما أشار إلى ذلك سيبويه والمبرّد وابن السراج

  : الجمع المطلق- ٥
تأخذ ) أو( إلى أنّ -  ومعهم الأخفش والجرميّ- ذهب جماعة من الكوفية

وربما كانت بمعنى «: وإليه ذهب ابن قتيبة أيضًا الذي قال. )٤٣(عنى الواوأحيانًا م
وقد احتجوا لذلك بشواهد من القرآن . )٤٥(، وكذا ابن جني)٤٤(»واو النسق

وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  والشعر؛ فذكروا قوله تعالى
، )٤٧(وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ  تعالى، وقوله)٤٦(آبَائِكُمْ

                                                           
 ٢٤: سورة الإنسان )٣٩(
 .٥٢:سورة الذاريات )٤٠(
 .٥١:سورة الشورى )٤١(
 والأصول ٣/٣٠١: والمقتضب٣/١٨٤:ويُنظر في هذا الشأن الكتاب.١١٧:يُنظر الأزهية )٤٢(

 .٢/٥٦:في النحو
 .٢٣٠: والجنى الداني٢/٣١٧:يُنظر الأمالي الشجرية )٤٣(
 .٤١٤:تأويل مشكل القرآن )٤٤(
 .٢/٤٦٠:يُنظر الخصائص )٤٥(
 .٦١:سورة النور )٤٦(
 .٢٤:سورة سبأ )٤٧(
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  :)٤٨(وقول توبة بن الحميِّر
 وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِـأَنِّي فَـاجِرٌ        لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهـا     

  :)٤٩(وقول جرير
 الخِلاَفَةَ أَوْ كَانَتْ لَـهُ قَـدَرًا      نَالَ    كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَـدَر      

  .)٥٠(في جميع ذلك بمعنى واو النسق) أو(فـ
بمعنى الواو؛ قالوا لأنّ الأصل في كلِّ حرف ) أو(وقد أنكر البصريون أن تكون 

  .)٥١(ألاّ يدلَّ إلاّ على ما وُضع له
ن هشام ذلك؛ ، وردّ اب)٥٢(التي للإباحة حالَّةٌ محلَّ الواو) أو(وزعم ابن مالك أنّ

جالس الحسنَ وابنَ سيرينَ كان المأمور به مجالستُهما معًا، ولم يخرج : لو قيل«لأنه 
  .)٥٣( »المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما

  :الإضراب- ٦
تَقَدُّّمُ نفي أو نهي و إعادةُ : بشرطين) بل(مثل ) أو(أجاز سيبويه أن تكون 

ولذا قال في قوله . لا تضرب زيدًا أو عَمْرًاما قام زيدٌ أو عمرٌو، و:العامل نحو قولنا

                                                           

 في البيت للإبهام، يُنظر مغني »أو«وقيل إن . ٢/٢٣:يُنظر شرح أبيات مغني اللبيب )٤٨(
 .١/٦٥:اللبيب

 ...إذ كانت له: ، وفيه١/٢٧٥:ديوان جرير )٤٩(
 بمعنى  »أو«وهناك شواهد أخرى كثيرة في الشعر وردت فيها . ١١٨: يُنظر الأزهية)٥٠(

 .١٢٢-١١٩: والأزهية٣١٨-٢/٣١٧:الواو، يُنظر الأمالي الشجرية
 .٢/٤١٨:يُنظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري )٥١(
 .١٧٦:يُنظر تسهيل الفوائد )٥٢(
  .١/٦٦: مغني اللبيب)٥٣(
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٤٧٠

أو لا تطع كفورًا انقلب : ، لو قلت فيه)٥٤(وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًاتعالى 
  .)٥٥(المعنى؛ أي إنّه يصير إضرابًا عن النهي الأول ونهيًا عن الثاني فقط
) أو(إنّ : ك الهَرويّوقال الكوفيون وأبو عليّ وابن جنّيّ وابن بُرهان، وكذل

 فَهِيَ كَالحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ واستشهدوا بقوله تعالى. )٥٦(تكون للإضراب مطلقًا
 فَكَانَ قَابَ و ،)٥٨( وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ البَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، و)٥٧(قَسْوَةً

 إلى أنّها في كلّ هذه المواضع بمعنى الواو لا وذهب ابن قتيبة. )٥٩(قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
  .)٦٠(، وجوَّز الهرويّ ذلك)بل(بمعنى 

إنّ : وذهب  ابن الشجريّ إلى أنّها في كلّ هذه المواقع للتخيير؛ أي إنَّك إن قلت
قلوبَهم كالحجارة جاز، وإن قلت إنّها أشدُّ قسوةً جاز، وكذلك الحال في سورتي 

، وهو الأمر الذي )٦١(فيهنّ للإبهام) أو(  أن تكون - أيه  بر-ويجوز . النحل والنجم
  . )٦٢(أثبته ابن فارس قبله؛ إذ إنّ المتكلّم يعلمه لكنّه أبهمه على السامع وطواه عنه

والحقّ أنّ ما ذهب إليه ابن الشجري أقرب إلى طبيعة اللغة؛ لأنّه نظر إلى سياق 
 معناها الأصلي في التخيير، غفلوحالِ التركيب الذي وردت فيه دون أن يُ) أو(

وهو ما يُماشي مع ما يراه اللّسانيون من أنّ المعنى يحدّده السياق وقرائنه؛ إذ ليست 

                                                           
 .٢٤:الإنسان )٥٤(
 .١/٦٧:يُنظر مغني اللبيب )٥٥(
 ١٧٦: وتسهيل الفوائد٢/٤٨٧: والإنصاف في مسائل الخلاف١٢٧:يُنظر الأزهية )٥٦(

 .٢٢٩:والجنى الداني
 .٧٤:سورة البقرة )٥٧(
 .٧٧:سورة النحل )٥٨(
 .٩:سورة النجم )٥٩(
 .١٢٧:الأزهية و٤١٥:يُنظر تأويل مشكل القرآن )٦٠(
 ٢/٣١٩:يُنظر الأمالي الشجرية )٦١(
 .١٢٩:يُنظر الصاحبي )٦٢(
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٤٧١

  . سوى وحدة من مكوّنات التركيب التي تتآلف لتأدية الدلالات المنشودة) أو(
 فقال ؛)٦٣(ونَوَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُوقد اختلف هؤلاء في قوله تعالى

 منهم الفراء -وقال آخرون . )٦٤( إنها بمعنى الواو-  ومعهم ابن قتيبة-بعض الكوفيين
: ويُفهم من كلام الأخفش أنها تفيد الإبهام، قال. )٦٥()بل(في الآية بمعنى ) أو( إنّ -
  .)٦٦( »كانوا كذاك عندكم«

  : )٦٧(ال ثلاثة أقو- كما نقل ابن الشجريّ -هذه ) أو(وللبصريين في 
أحدها قول سيبويه وهو أنّها في الآية للتخيير؛ والمعنى أنّه إذا رآهم أحد يُخيَّر 

وأنكر ابن هشام ذلك؛ لأنّه لا يصحّ  . في أن يقول هم مئة ألف أو يزيدون
  . )٦٨(»التخيير بين شيئين الواقع أحدهما«

  .)٦٩(لمالقيلأحد الأمرين على الإبهام، وهو ما ذهب إليه ا) أو(والثاني أنّ 
 للشكّ، والمعنى أنّ من يراهم يشكّ -  في رأيه -) أو(والثالث ذكره ابن جني؛ فـ

أو يزيدون في مرأى «: وهو ما ذهب إليه الزمخشري أيضًا إذ قال. )٧٠(في عدّتهم  لكثرتهم
  . )٧١(»الناظر؛ أي إذا رآها الرائي قال هي مئة ألف أو أكثر، والغرض الوصف بالكثرة

ة الزمخشري إلى الغرض من دلالة الآية ومقصدها ما يوحي  بأنه لا يُنظر إلى وفي إشار

                                                           
 .١٤٨:سورة الصافات )٦٣(
 .٤١٥:يُنظر تأويل مشكل القرآن )٦٤(
 .٢/٣١٨: والأمالي الشجرية٢/٣٩٣:يُنظر معاني القرآن للفراء )٦٥(
 .٢/٦٦٩:معاني القرآن )٦٦(
 .٢/٣١٨:يُنظر الأمالي الشجرية )٦٧(
 .١/٦٧: اللبيبمغني )٦٨(
 .١٣٢:يُنظر رصف المباني )٦٩(
 .٢/٤٦١:يُنظر الخصائص )٧٠(
 .٣١٢-٣/٣١١:الكشاف )٧١(
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٤٧٢

بمنأى عن المقام العام للتركيب ؛ إذ تغدو عنده وحدة من جملة عناصر ووحدات ) أو(
  .   لسانية تحدِّد الدلالة العامة لهذا التركيب الذي تحكمه جملة من العلاقات والوشائج

 فإذا قال قائل هم مئة ألف فقد صدق، وإن قال وقال قوم هي بمعنى الإباحة؛
  .)٧٢(غيره بل يزيدون على مئة ألف فقد صدق

  : ، وحجته في ذلك أمران)بل(في الآية بمنـزلة ) أو(وأنكر المبرّد أن تكون 
لجاز أن تقع في غير هذا ) بل(لو وقعت في هذا الموضع موقع ) أو(أحدهما أنّ 

؛ وهذا )بل(أو عمرًا على غير الشكّ لكن بمعنى ضربت زيدًا : الموضع، وكنّا نقول
  . مردود عند جميع النحاة

لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط أو ) بل(أنّ : والثاني
مررت بزيد غالطًا فاستدرك أو : ؛ لأنّ القائل إذا قالنسيان، وهذا منفيّ عن االله 

ويقرّر المبرّد أنّ مجاز هذه . ك ويثبت ذابل عمرو؛ ليُضرب عن ذل: ناسيًا فذكر قال
اِئْتِ هذا الضرب من الناس؛ : اِئْتِ زيدًا أو عَمْرًا أو خالدًا، تريد«الآية مجاز قولك 

  .)٧٣( »وهذا قول كلّ من نثق بعلمه.  إلى مئة ألف أو زيادة-  واالله أعلم-فكأنّه قال 

  :  التقسيم- ٧
وسمّاه ابن مالك التفريق . )٧٤(فصيلسمّاه بعضهم التبعيض، وسمّاه آخرون الت

المجرد من الشكّ والإبهام والتخيير، وقال إنَّ هذا أولى من التعبير بالتقسيم؛ لأنّ 
وَقَالُوا كُونُوا وقد مثّلوا لذلك بقوله تعالى . )٧٥(استعمال الواو في التقسيم أجود

                                                           
 .١٢٧:يُنظر الصاحبي )٧٢(
 .٣٠٥-٣/٣٠٤:المقتضب )٧٣(
 .٢/٣٢٠: والأمالي الشجرية١٢٩:يُنظر الأزهية )٧٤(
 .١٧٢: يُنظر تسهيل الفوائد )٧٥(
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وقالت : ؛ فالمعنى)٧٧( مَجْنُونٌقَالُوا سَاحِرٌ أَوْ، و)٧٦(هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
اليهودُ كونوا هودًا وقالت النصارى كونوا نصارى، وقال بعضهم ساحر وقال 

وليست للتخيير؛ ، )٧٨()قالوا(فيهما لتفصيل الإجمال في ) أو(فـ. بعضهم مجنون
  .)٧٩(لأنّهم لا يخيَّرون بين اليهودية والنصرانية

،    )٨٠(كَالحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوةًفَهِيَ وذكر بعضهم من ذلك قوله تعالى
  .)٨٢(؛ أي بعضها كالحجارة وبعضها أشدّ قسوة)٨١(كَلمْحِ البَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُو
  ): وَلاَ( معنى - ٨

، وقيّد الفرّاء ذلك بأن )٨٣()ولا(تأتي كذلك بمعنى) أو(زعم بعض النحاة أن 
بعد ) ولا(زعم ابن مالك أنّها توافق و. )٨٤(تكون في الجحد والاستفهام والجزاء

  :)٨٦(ومثّلوا لذلك بقول ابن الرَّمْلاء الغسّاني. )٨٥(النهي والنفي

 وَلاَ ما وُجْدُ ثَكْلَى كَمَا وَجِدْتُ،  وُجــدُ عَجُــولٍ أَضَــلَّهَا رَبْــعُ
 أَوْ وُجْدُ شَـيْخٍ أَضَـلَّ نَاقَتَــهُ         يَوْمَ تَوَافَى الحَجِـيجُ فَانْـدَفَعُوا     

                                                           
 .١٣٥:سورة البقرة )٧٦(
 .٥٢:تسورة الذاريا )٧٧(
 .١/٦٩:يُنظر مغني اللبيب )٧٨(
 .٢/٣٢٠: والأمالي الشجرية١٣٠:يُنظر الأزهية )٧٩(
 .٧٤:سورة البقرة )٨٠(
 .٧٧:سورة النحل )٨١(
 .١٢٩:يُنظر الصاحبي )٨٢(
 .٢٣٠: والجنى الداني١٢٩يُنظر الأزهية )٨٣(
 .٣/٢١٩:يُنظر معاني القرآن )٨٤(
 .١٧٦:يُنظر تسهيل الفوائد )٨٥(
 .١٢٦:نظر الأزهيةيُ )٨٦(
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  .)٨٧(...ولا وُجْدُ شيخ: أراد
 كما يرى -) أو(؛ فـ )٨٨(وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًاومن ذلك قوله تعالى

  .)٩٠(وأثبت أبو عبيدة المعنى الثاني. )٨٩(، ومعناها قريب من معنى الواو)لا( بمنـزلة -الفرّاء 

  ):إلاَّ أنْ( معنى - ٩
، )٩١(مقدّرة بعدها) أن(ليها مضارع منصوب بـهذا المعنى إذا و) أو(تكتسب 

لألزمنَّكَ أو : ومن ذلك. )٩٢()حتّى(وذهب جماعة إلى أنّها تكون أيضًا بمعنى 
تقضيَني؛ فمعنى النصب هنا لألزمنَّك إلا أن تقضيَني؛ أي أنا ملازم لك أو قاض 

ي هنا وه). حتّى(، أو حتى تقضيني، على رأي من قال إنّها بمعنى )٩٣(أنت حاجتي
  .)٩٤( والمعنى ليكوننَّ اللزوم أو أن تقضينيباقية على حالها من العطف،

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى
 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ االلهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ، و)٩٥(عَلَيْهِمْ
قبلها، وأنكر سيبويه ) أن(محمول على ) يرسل(زعم الخليل أنَّ نصب . )٩٦(رَسُولاً

 هذه لم يكن للكلام وجه، ولكنّه لمّا) أن(ولو كانت هذه الكلمة على ...«: ذلك قائلاً
                                                           

 .الناقة الوالهة: ، والعجول١٢٦: والأزهية٣/٣١٩:يُنظر معاني القرآن للفراء )٨٧(
 .٢٤:سورة الإنسان )٨٨(
 .٣/٢١٩:يُنظر معاني القرآن للفراء )٨٩(
 .٢/٢٨٠:يُنظر مجاز القرآن )٩٠(
ين إلى ذهب بعض الكوفي. ١٢٧: والصاحبي١/٣٥٠: والإيضاح العضدي٣/٤٦:يُنظر الكتاب )٩١(

 .٢٣١: والجنى الداني١٣٤:المضمرة، يُنظر رصف المباني» أن«هي الناصبة لا  »أو«أنّ 
 .٣/٣٠٦ و٢/٢٨: والمقتضب١/٢٣٤:يُنظر معاني القرآن للفراء )٩٢(
 .١٣٤: ورصف المباني٣/٤٧:يُنظر الكتاب )٩٣(
 .٣/٤٦:يُنظر الكتاب )٩٤(
 .١٢٨:سورة آل عمران )٩٥(
 .٥١:سورة الشورى )٩٦(
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فعلاً ) أو يرسلَ(إلاّ أن يوحى، وكان : معنىكان في ) إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ( قال
  . )٩٧(»إلاّ أن يوحي أو يرسل: هذه؛ كأنّه قال) أن( فأجرِي على) إلاّ(لا يجري على 

محمولاً على ذلك لَبَطَل ) يرسل(ولو كان «: وقد أيّد المبرّد رأي سيبويه قائلاً
 أي ما كان لبشر أن ما كان لبشر أن يكلّمه االله أو يرسل؛: المعنى؛ لأنّه كان يكون

  .)٩٨(»يرسل االله إليه رسولاً، فهذا لا يكون
  :)٩٩(ومثله قول امرئ القيس  

 فَقُلْتُ لَهُ لاَ تَبْكِ عَيْنُـكَ إِنَّمَـا  نُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ نَمُوتَ فنُعـذَرَا     
فالنصب جائز جيّد ) إلاّ أن(و) حتّى( تصلح فيه«وجملة هذا أنّ كلّ موضع 

، والرفع )١٠٠( » المعنى، والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضعإذا أردت هذا
  .)١٠١(على الابتداء جائز أيضًا
 إلى(و) كي(و) إلا أن(ههنا تجتمع فيها معان ثلاثة هي ) أو(وذكر بعضهم أنّ 

في كلّ موضع،  ) إلا أن( أنّها لازمة لمعنى«، وأنكر المالقيّ ذلك وقال إنّ الصحيح )أن
  .)١٠٢(»؛ لأن ذلك لا يطَّرد فيها في كل موضع)كي(و) إلى أن(ل دون فعليه المعوَّ

  :قائمًا برأسه، ومثّل لذلك بقول الشاعر) إلى أن(وجعل ابن هشام معنى 
 لأسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى      فَمَا انْقَادَتِ الآمَـالُ إِلاَّ لِـصَابِرِ      

: و التقريب ونسبه إلى الحريري، ومنهه) أو(وذكر ابن هشام معنى آخر لـ
                                                           

 .٣/٤٩:الكتاب )٩٧(
 .٢/٣٤:المقتضب )٩٨(
 .٦٦:ديوان امرئ القيس )٩٩(
 .٢/٢٩:المقتضب )١٠٠(
 .٣/٤٧:يُنظر الكتاب )١٠١(
 .١٣٤-١٣٣:رصف المباني )١٠٢(
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وإنما استُفيد معنى «فيه للشكّ ) أو(ما أدري أسلّمَ أو ودّعَ، ثمّ وصفه بالفساد؛ لأنّ 
  . )١٠٣( »التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع

  :بعد الاستفهام) أو (-١٠
لأشياء، أداة استفهام كالهمزة أو غيرها كانت لأحد الشيئين أو ا) أو(إذا سبق 

هل عندك زيد : أقام أحدهما؟ وقولنا: أقام زيدٌ أو عمرو؟ معناه: وذلك في نحو قولنا
هل تجلس أو تقوم؟ أي هل يكون : أو عمرو؟ أي هل عندك أحد هؤلاء، وقولنا

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ :ومن ذلك قوله تعالى. )١٠٤(منك أحد هذين
  ؟..هل يكون منهم أحد هذه الأشياء: ؛ فالمعنى)١٠٥(ضُرُّونَيَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَ

بعد الاستفهام عُدّت قسمًا على حياله؛ لأنّ ) أو(وذكر ابن الشجري أنّ 
  .)١٠٦(الاستفهام أخرجها من الشّكّ والتخيير والإباحة

  ):أم(و) أو( الفرق بين -١١
و أعندك زيدٌ أو خالدٌ أَلَقِيت زيدًا أو عمرًا أو خالدًا؟ : تقول«: يقول سيبويه

أعندك أحدٌ من هؤلاء؟ وذلك أنّك لم تدّع أنّ أحدًا منهم : أو عمرٌو؟ كأنّك قلت
  .)١٠٧( »أعندك أحدٌ من هؤلاء؟: لا، كما إذا قلت: ثَمَّ؛ ألا ترى أنّه إذا أجابك قال

                                                           
 .١/٧٠:مغني اللبيب )١٠٣(
وقصر بعضهم ذلك على الهمزة وهل؛ . ١٣٣: ورصف المباني٣/١٧٥:يُنظر الكتاب )١٠٤(

بعد هاتين الأداتين كثير في النصوص بخلاف بقية ) أو(د ولعلّ السر في ذلك أنّ ورو
 .٢/٣١٩: والأمالي الشجرية١٢٥:الأدوات الأخرى، يُنظر الأزهية

 .٧٣ - ٧٢:سورة الشعراء )١٠٥(
 .٢/٣٢٠:يُنظر الأمالي الشجرية )١٠٦(
 .٣/١٧٩:الكتاب )١٠٧(
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٤٧٧

أزيدٌ عندك أم عمرٌو؟ و أزيدًا لَقِيت أم : ويقول في موضع آخر إنّك إذا قلت
عنده أحدهما؛ لأنّك إذا قلت أيّهما عندك؟ وأيَّهما لقيت؟ « تكون مدَّعيًا أنّ بشرًا؟

فأنت مدّعٍ أنّ المسؤول قد لقي أحدهما أو أنّ عنده أحدهما إلا أنّ علمك قد 
  .)١٠٨(»استوى، لا تدري أيّهما هو

) نعم(تكون للسؤال عن شيء بغير عينه؛ ولذا يكون الجواب معها بـ) أو(فـ
أأحدُ هذين عندك؟ فهو لا : أزيدٌ عندك أو عمرٌو؟ فمراده: إذا سأل سائل؛ ف)لا(أو 

) نعم(يعلم كون أحدهما عندك؛ ولذا يسألك لتخبره، ومن هنا يكون الجواب بـ
إن لم يكن أحد منهما عندك، ولو قال قائل في ) لا(إن كان أحدهما عندك أو بـ

  .)١٠٩(زيد أو عمرو لم يكن مجيبًا عن صريح السؤال: الإجابة
فتكون للسؤال عن شيء بعينه؛ لأنّ السائل مدّع أنّ أحد الأمرين قد ) أم(أمّا 

أزيدٌ عندك أم عمرٌو؟ وجب أن : فإذا قيل. وقع، ولذا ينبغي التعيين في الإجابة
) لا(أو ) نعم( زيدٌ أو عمرٌو؛ لأنّ السؤال بمنـزلة أيّهما عندك؟ ولو قلت: تقول

  .)١١٠(على مقتضى السؤاللأحَلْتَ، ولم تكن قد أجبت 
 أزيدٌ :، وإذا قيل )١١١(معناه أيهما؟) أم(معناه أأحدهما؟ وبـ) أو(فالسؤال بـ

لأنّك تسأل عن صاحب الفضل، ألا ترى «؛ )أم(أفضل أم عمرٌو؟ لم يجز ههنا إلا 
  . )١١٢(أزيد أفضل؟ لم يجز: أنّك لو قلت

أأحدهما أفضل؟ وليس هذا تصيِّر المعنى «لم يجز؛ لأنّها ) أو(ولو قيل أيضًا 

                                                           
  .٣/١٦٩: الكتاب)١٠٨(
 .٩٩-٨/٩٨:وشرح المفصَّل١٤٣: يُنظر الأزهية )١٠٩(
 .٨/٩٩: وشرح المفصَّل٢٩١-١/٢٩٠:يُنظر الإيضاح العضدي )١١٠(

 .٨/٩٩: وشرح المفصَّل١٤٤-١٤٣:يُنظر الأزهية )١١١ ( 
 .١٨٠-٣/١٧٩:الكتاب )١١٢(
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٤٧٨

 لم »أزيدًا أو عَمْرًا رأيت أم بِشرًا ؟ وذلك أنّك: ، بينما يجوز أن تقول)١١٣(»بكلام
ترد أن تجعل عمرًا عديلاً لزيد حتى يصير بمنـزلة أيهما، ولكنّك أردت أن يكون 

ومن ذلك قول صفية . )١١٤( »أأحد هذين رأيت أم بشرًا: حشوًا ؛ فكأنّك قلت
  :المطلببنت عبد 

 )*(كَيْفَ رَأَيْــتَ زَبْـرًا
 أَأَقِِطًـــا أَوْ تَمْـــرًا
ْـرًا ــ ـــيا صَق  أَمْ قُرَشِ

المسؤول عندها لم يكن «فهي هنا لم ترد أن تجعل التمر عديلاً للأقط؛ لأنّ 
أهو طعام أم قرشيّ؟ : هو إمّا تمرٌ وإما أَقِطٌ وإما قرشيٌّ، ولكنّها قالت: ممَّن قال
  .)١١٥(»أشيئًا من هذين رأيتَه أم قرشيا: التفكأنّها ق

؛ لأنّ قبلها ألف )أم(سواء عليَّ أقمت أم قعدت فلا يكون ههنا إلاّ : وإذا قيل
سواء عليّ قمت أو قعدت، : فإن قيل. الاستفهام، والتأويل سواء عليّ أيهما فعلت

إن قمت أو : المعنى؛ لأنّها بتأويل الجزاء، و)أو(بغير استفهام، لم يكن العطف إلاّ بـ
بعد سواء، وعدّ ما جاء في ) أو(وأنكر ابن هشام استعمال . )١١٦(قعدت فهما سواء
  . )١١٧(سواء عليّ قمت أو قعدت، من قبيل السّهو: الصحاح من قوله

، وتنوعت )أو(والحق أنّ النحاة العرب قد اجتهدوا في الوقوف على دلالات 

                                                           
 .١٤٤:الأزهية )١١٣(
 .٣/١٨١:الكتاب )١١٤(
 .٣/٣٠٣:زبر مُكَبَّر زبير، وهو الزبير بن العوام، يُنظر المقتضب )*(
  .١٨٢:الكتاب )١١٥(
  .١٤٧: يُنظر الأزهية)١١٦(
 ١/٤٢:يُنظر مغني اللبيب )١١٧(
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٤٧٩

ا عن ذكاء في محاورة النصوص واستكناه آراؤهم في التحليل والمعالجة، وأبانو
ويأخذ أكثر من فقد كان الشاهد الواحد يتردّد في أكثر من مكان، . مضامينها

دلالة؛ ممّا يثري الموضوع، ويفتح آفاق البحث على واسعة للاجتهاد والنظر والتأويل، 
  .وهو الأمر الذي لمسناه في تناولهم لمعاني هذه الأداة

 آراءهم تُماشي أحدث ما وصلت إليه الدراسات اللسانية وإنّي أكرّر ههنا أنّ
الحديثة، ولا سيما النحو التوليدي التحويلي الذي ينطلق في تحليلاته من أنّ اللغة نظام 
من القواعد والعلاقات الكلامية، ويقوم في أساسه على دعامتين محوريتين، هما البنية 

المختلفة من إسناد ونفي وإثبات واستفهام العميقة المتمثلة في اللغة نفسها وتراكيبها 
وتعريف وتنكير وغيرها، والبنية الظاهرة أو السطحية التي تتمثّل في التراكيب اللغوية  

   .التي ينتجها المتكلّم، ويتوصّل من خلالها إلى الدلالة وإلى أغراض الكلام ومقاصده
اتنا كانوا يقلّبون ونحن حينما نتملّى هذه التحليلات يتجلّى لنا بوضوح أنّ نح

على كلّ وجوهها المحتملة، ويتأمَّلون بذكاء السياقات ) أو( العبارات التي ترد فيها
التي تضمّها، ثمّ يحاولون، بعد ذلك، أن يقدّموا المعنى الذي تحمله هذه العبارة أو 

وذلك، لعمري، هو ما تسعى إليه اللسانيات الحديثة التي تتوخى قراءة . تلك
  . ليل الخطاب اللغويالنصوص، وتح

  :مصادر البحث
- الأزهية في علم الحروف، علي بن محمد الهروي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق -١
 .م١٩٧١
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 .م١٩٥٧- الترقي بدمشق
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 .ه١٣٤٩
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٤٨٠

محمد محيي الدين  :شرحه  الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات عبد الرحمن الأنباري،-٥
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محمد الشويمي، مؤسسة :د بن فارس، تحقيق الصاحبي في فقه اللغة، أبو الحسين أحم- ١٧
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